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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

هذا هو السؤال المهم والذي سيبُنى عليه
مـسـتقـبل العـــرب، لم نـسـمع أحــداً ســأله
هذه الأيـام. وكأن الثروة العربـية الهاطلة
بغـــزارة علـــى بعـض العــرب الآن، ضــاعـت
أسـئلـتهـــا في خـضـم معـمعـــة الإرهـــاب في
العـراق، وفي معمعة مـا يجري في الخليج
والعــــــالـــم العــــــربــي مــن أزمــــــات وكــــــوارث
ومـسـتقـبل قلق ومـضـطــرب. وفي سلـسلـة
المقـالات التي سننـشرها بهـذا الخصوص
ســنحـــاول الإجـــابــــة علـــى هـــذا الــســـؤال

السهل الصعب! 
أكوام الذهب

الخـــزائــن العـــربـيـــة الـتـي كـــانـت فـــارغـــة
ومفلـسـة ومـديـونـة قـبل سنــوات، امتلأت
هـذه الأيـام بـأكـوام الـذهب. بل فـاضت في
بعـض الــدول العـــربيــة المـصــدرة للـنفـط،
وبـــسهـــولـــة ومـن دون عـنــــاء، ولا علـم ولا
صنـاعـة. فقـد لعـبت الظـروف الـسيـاسيـة
والاقتـصـاديــة والكـوارث الـطبـيعيــة كلهـا
مجـتـمعــــة في رفع أسعـــار الـبـتـــرول الـتـي
تقفز كل يـوم قفزات جنـونية إلـى الأعلى
ممـــا يهــدد الاقـتـصـــاد العــالمـي بــالــركــود.
فــيقُــــدر دخل الــــدول العــــربـيــــة المــصــــدرة
للـنفـط في نهــايــة عــام 2005 حــوالي 500
مليار دولار حـسب تقريـر البنـك الدولي.
وهـو رقم خـيالـي، ويصيـب العرب بـالدوار
والصــداع عنــد سمـاعه. ولـكنـه صغيـر في
الـوقت نفسه، قـياساً إلـى الديون العـربية
الـتي بـلغت عـام 2005 حـوالـي 600 مليـار
دولار، وقيــاســاً إلــى خــدمــة هــذا الــديــون
التـي تبلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي
مثلًا الـدخل الـسنـوي للكـويت في 2005 .
وهذه الـدين العـربي الكبـير، له مخـاطره
المخـتلفــة، مـنهــا مــا ذكــره جــورج قــرم في
كـتـــــابه )الـتــبعـيــــة الاقـتــصــــاديــــة: مــــأزق
الاستـدانــة في العـالـم الثـالـث في المنـظـار
الـتـــاريخـي 1980( وهـي تـثـبـيــط الجهـــود
الـــرامـيـــة إلـــى تعـبـئـــة الادخــــار الكـــامـن ،
وتـثـبـيــط تحـــسـّن الانـتــــاجـيــــة المحلـيــــة،
وحــدوث التـضخم، وتــدني قـيمـة الـعملـة
المحلـيــة، وتــأثـيـــر ذلك في أعـبــاء خــدمــة
الـدين الخـارجي، وعـدم استقـرار الـنظـام
النقـدي الــدولي، وعـودة الاسـتعمــار كمـا
حـصل في مـصــر في 1882 نتـيجـة لـديـون

عهد الخديوي اسماعيل لأوروبا.
الأغنياء الفقراء

من نـاحية أخـرى، يعيش الآن حـوالى 62
ملـيـــون عـــربـــى؛ أي مـــا نــسـبـته 22 % مـن
جـملة السكان علـى دولار واحد فقط فى
الـيــــوم. ويعـيـــش 145 ملـيـــون عـــربـي؛ أي
قـرابة 52 %من تعـداد السكان الـعرب على
دخل يومـي يتراوح ما بين 2 - 5 دولارات.
ويعـيــــش الملايـين مــن العـــــرب الآخـــــريـن
تحت خـط الفقر. ففي مـوريتانيـا تعيش
نـسبة 57 % تحت خط الـفقر ، وفي اليمن
27 %، وفي مــصــــر 44%، وفي المغــــرب 19 % ،
وفي الأردن 90 %)تقـرير الـتنميـة البشـرية
لعــام 2003، وجمـعيــة اقتـصـاديـي العــالم
الثالث (. ويعـيش 23 % من سكان الأرض
المحـتلــة مـن الفلــسـطـيـنـيـين تحـت خـط
الفقـر )مهـا عبـد الهــادي(. ويعيـش 37 %
مــن أطفـــــال العـــــرب تحــت خــط الـفقـــــر

)جريدة 26 سبتمبر(.
فماذا يفعل العـرب بكل هذه الأطنان من
الـــذهـب الـتـي تــتكـــوم الآن في خـــزائــنهـم
يومـاً بعد يـوماً. والمـرشحة لأن تـزداد عما
كـانت علـيه في 2005 ، بفضل ارتفـاع سعر
بـرميل الـنفط إلـى 94 دولاراً. ومـرشح أن
يصـل إلى 100 دولار في نـهايـة هذا الـعام،
بـفــــضـل زيـــــــادة اســتـهـلاك الــبــتـــــــرول في

مـــــاذا يـفعـل العـــــرب بــكل هـــــذا الـــــذهــب؟!

يتـطلع العـراقيـون اليـوم الـى حيـاة نـستـطيع
القـول عنها انها جـديدة بالنظـر لكل ما طرأ
علـى المشهـد العـراقي الـسيـاسي والاقتـصادي
بعـــد سقــوط الـنـظــام الــســـابق ، يـتـمـثل هــذا
التجـديد ببـوادر امل كبيـرة ينتظـرها الـشارع
بفــارغ الـصـبـــر علهـــا نقـطــة بــدايــة الـنهــايــة
المــــأســــاويـــــة للـــــواقع المــــريــــر لحـيــــاة المــــواطـن
العــــراقـي بـــشـتــــى مجــــالاتهــــا ، تـتـمــثل هــــذه
الـبـــوادر بــــارتفــــاع اسعـــار الــنفــط الــــى اعلـــى
مــسـتـــوى لهـــا شهــدهـــا العــالـم يـــرافقه زيــادة
صادرات النفـط العراقيـة شمل معـظم اجزاء
الـبلاد الـشـمــالـيــة مـنهــا وحـتــى الغــربـيــة ،في
ـــــة مـــــؤتمـــــر ـــــالـكـــي بعــــــد نهـــــاي وقــت قــــطع الم
اسـطنبـول لـدول جـوار العـراق الـوعـد للجـارة
تــركيـا بـالـقضـاء علـى جـميع نـشـاطـات حـزب
العـمــــال الـكــــردسـتــــانـي اضــــافــــة الـــــى اعلان
ـــــــانـه عـــــــام الاعـــمـــــــار ـــــــالــكـــي لـعـــــــام 2008 ب الم
ـــــان ـــــات الـــبعـــض ب والخـــــدمـــــات وســـط تــكهــن
المـيـــزانـيـــة العـــراقـيـــة لعـــام 2008 ســـوف تــبلغ
)42( ملـيـــار دولار امــــريكـي. احـــداث واخـبـــار
تـطــرأ علــى الـســاحــة العـــراقيـــة يتــأمل مـنهــا
النـاظـر والمـراقـب خيــرا بل خيـرا كـثيــرا اشبه
بالنقلة الجذرية في حياة المواطن العراقي. 

كل هـــذا حـــدث وجـــرى ولانــــدري لعـل القـــادم
افـــضل واكـثــــر ، ولايـخفــــى علـيـنــــا الــتحـــسـن
الــــواضـح علــــى المـــسـتــــوى الامـنـي في الـــشــــارع
العــــراقـي مـتـمــثلا بــــانـخفــــاض الانـفجــــارات
والاغتيـالات وسيـطرة الـقوات الـعراقـية نـوعا

ما على زمام الامور .
ويـبقــى الـســـؤال هنــا هل ان هــذه الـتغـييــرات

ستنعكس على حياة واوضاع العراقيين ؟  
ـــــــا مـــن اذى ـــــــرغـــم كـل مـــــــا لحـق بـــن نـقـــــــول وب
واســــتـغـلال وظـلــــم وتـهـجــــيـــــــــر و... و.... الـخ
ــــــا )نـحـــن كـــمــــــواطـــنـــين عــــــراقـــيـــين ( مـعـك ي
حكـومـتنـا بــرغم الخلافـات الحـاصلـة داخلك
الـتـي لا نــــرى لهـــا أي مـبـــرر وطـنـي انمـــا هـي
خلافـــات شخـصـيـــة غـــالـبـــا ومـــذهـبـيـــة لاتـــدر
بمــصلحـــة المـــواطـن العـــراقـي شـيـئـــا الا الاذى

والعذاب . 
ونقول ايضـا في هذا الوقت وفي هـذه الظروف
وبعد طـول هذه المـدة من تغييـر النظـام ويعد
كل ما تطرقنا اليه سالفا نقول اما آن الاوان
لـلعــــراقـي ان يــبحـث عــن نفـــسـه داخل وطــنه
واهـله ونــــاسه في وقـت احـــس انه لايمـلك مـن
هــــويــته وعــــراقـيــته الا مــــاهــــو مـكـتــــوب علــــى
الـورق، ومـاهـو اقـســى واوقع علــى النفـس المـا
وشـدة اكثـر مـن البحـث عن الهـويـة العـراقيـة
خــارج العــراق التـي ومع شـديــد الاسف بــاتت

شبه منعدمة . 
نقــول هــذا الـكلام والعـبــرة في عـيــونـنـــا فهــذا
العراقي الـذي عرف بـانه سيد قـومه يتعرض
لمـــا هـــوحـــاصـل له الان في الــبلــــدان العـــربـيـــة
والاوروبيـة ، لانريـد الاطالـة في هذا المـوضوع

لانه بحق موجع ومؤلم . 
مــاجــرى قــد جـــرى بقـصــد او مـن دون قـصــد
بـتخطـيط كـان او مـن دون تخطـيط وهـانحن
ـــــاء الحقـــيقــي لـلعـــــراق الــيـــــوم نــتــــطلـع للــبــن
والعــــراقـيـين وهــــذا الـبـنــــاء لا يــتحـقق الا اذا
مابـدأ من النفس والـذات  ومن ثم الى مـاهو
اكبر وابـعد من ذلك . والقادم هـو من سيؤكد

اوينفي ما نوعد به وما نتطلع اليه .
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5- بيـّن تقـريـر الـتنـميــة البـشـريــة للأمم
المـــتحــــــدة 2004/2003 أن نحــــــو 30 % مــن
الأطفـــــال في الفـئـــــة العـمــــريــــة المــــوازيــــة
للمرحلة الابتدائية خارج جدران المدرسة
في الـوطن الـعربـي . ومن المتـوقع أن تصل
هذه النسبة عام 2025 إلى 50 % ، عدا عن
النــسب العــاليـة الـتي ســوف تتـســرب من
مـــراحل الــتعلـيـم المخــتلفـــة، وتـــرتـــد إلـــى
الأميـّة في كثيـر من الأحـيان. حـيث بلغت
نــسبــة المتـســربين عــام 1985 - 1987 نحـو
27 % من تـلاميــذ المــرحلـــة الابتـــدائيــة في
البلاد العربيـة. ومن المتوقع ان تصل هذه

النسبة إلى 50 % عام 2010 .
6- ضعف الانتـاج العلمي. فـهناك تقـارير
تــشيـر إلـى أن عــدد النـشــرات العلـميـة في
الوطن العربي تصـل إلى حوالي 15 نشرة
لـكل مــواطـن. في حـين أن عــدد الـنــشــرات
العلـمـيـــة لـكل مـــواطـن في أمــــريكـــا 1020
نشـرة، وفي فرنسا 450 نـشرة، وفي البرازيل
18، وفي الهنـد 16 نشـرة لكل مـواطن. أمـا
عـدد الجـامعـات في العــالم العـربي فـيبلغ
حـوالي 200 جـامعـة، إضـافـة الـى المعـاهـد
ومــراكــز الـبحــوث، ويعـمل بهــا حـــوالي 50
ألف أسـتـــاذ أو عـــالـم مـتخــصــص. وتـــدل
أرقـام اليـونـسكـو علـى أن إنتـاج البـاحـثين
العـرب قيـاسـاً إلـى عـددهم الـرسمـي يبلغ

أقل من 10 ؟من المعدل الدولي.
7- في تقـرير لجـريدة "الـوطن" السعـودية
)2002/7/21( كــــــشفــت المـعلــــــومــــــات عــن
ازديـــــــاد أهـــمـــيـــــــة تـقـــنـــيـــــــة المـعـلـــــــومـــــــات
والاتـــصـــــالات في اقــتـــصــــــاد القـــــرن الـ 21
القـــــائــم علــــــى المعـــــرفـــــة. وتمــتلـك هـــــذه
الـتقـنيــة قــدرة هــائلــة علـــى التـــوحيــد أو
الـتفــريق في آن واحــد. ونـــاحيــة الـتفــريق
هـــــذه هــي مـــــا يــــطلـق علـــيهـــــا "الـفجـــــوة
الــــرقـمـيــــة" وهــــو مــصــطـلح يـُــشـيــــر إلــــى
الــــدلالــــة علــــى الفــــروق بـين مـن يمــتلـك

المعلومة ومن يفتقدها. 
ويذكـر تقريـر التنـمية الإنـسانـية العـربية
لـعام 2002 الـصادر عـن الصنـدوق العـربي
للإنمـاء الاقـتصــادي والاجتمــاعي التـابع
لـبــــرنـــــامج الأمم المــتحــــدة الإنمــــائـي، أن
الفجــوة الــرقـميــة لا يمـكن تجــاهلهــا، إلا
أنها ليـست مشكلـة تقنيـة في المقام الأول.
فــــــالـــتقــنــيــــــة كــــــانــت وســتــــظل مــنـــتجــــــاً
اجــتــمـــــاعــيـــــاً. وقـــــد جـــــاءت المـعلـــــومـــــات
والاتـصــالات بمثـابـة تــأكيـد حـاسـم لهـذا
الرأي. وبـقدر مـا يحتـاج تضـييق الفـجوة
بــين الإقلــيــم العـــــربــي وأقـــــالــيــم العـــــالــم
الأخرى إلـى توافـر الوسـائل الفنيـة ،بقدر
مـــــــا يـحــتـــــــاج إلـــــــى نـــــــوع مــن الابــتـكـــــــار
الاجتمـاعي، أو ابتكـار ما بعـد التقنـية إن
جـاز القـول. لقـد تنـاولت دراسـات عـديـدة
ســــابقـــة الـفجـــوة الـــرقـمـيـــة بـين أقـــالـيـم
العـــالـم المخــتلفـــة، ويـتـم الـتعـبـيـــر عـنهـــا
بمـجمــوعــة مـن التــوزيعــات الإحـصـــائيــة
لعـــــدد مــن المـــــؤشـــــرات مــن قــبـــيل: عـــــدد
الهـــــواتف الـثــــابـتــــة، وعــــدد الحــــواسـيـب
الــــشخــصـيـــــة، وعـــــدد مـــــواقع الإنـتـــــرنـت
ومستخـدميها منسـوبة إلى إجـمالي عدد
الـسكـان . وكمـا هـو متـوقع، يـأتي الإقـليم
العـــربـي ضـمـن الــشــــرائح الـــدنـيــــا لهـــذه
التـوزيعات الإحـصائيـة. يكفي مثـالًا هنا،
فـيمــا يخــص الإنتــرنـت. فنــصيـب العــرب
من إجمـالي مـستخـدمي شبكـة الإنتـرنت
يبلغ 0.5% في حـين تبلغ نسبـة العرب إلى
إجمـالي سكـان العالـم 5 ؟ تقريبـاً. و تأتي
المـنــطقـــة العــربـيــة في مـــوضع لا بـــأس به
فيما يخص نسبة الهواتف الثابتة، وعدد
الحـواسيب الـشخصيـة إلى إجـمالـي عدد
الــسكـــان، إلا أنهــا تــأتـي في ذيل القــائـمــة
فيمـا يخص عـدد مواقع الإنـترنـت، وعدد
مــسـتخــدمـي شـبكــة الإنـتــرنـت. وبـصــورة
عامة يمكن القـول إن المؤشرين الأخيرين
أكــثـــــر دلالـــــة علـــــى مـــســتـــــوى الــتــنــمــيـــــة
المعلـوماتـية حـيث يعبـران بصـورة أدق عن
مـــــــدى تجـــــــاوب المجـــتـــمـع مـع تـقـــنـــيـــــــات
المعلـــومـــات والاتـصـــال. وهـنـــاك شـــواهـــد
عـــديـــدة تــــدل علـــى وجـــود هــــذه الفجـــوة
الـــرقـمـيـــة، وتعــمل علـــى اتــســـاعهـــا داخل
القطر العـربي الواحـد منها: عـامل اللغة
، وغـيــاب بـــرامج الـتعلـيـم الـتـصحـيحـي ،
وإعــادة تــأهـيل الـكبــار ، والعــامل الـثقــافي

فيما يخص علاقة الرجل بالمرأة.
)للبحث صلة(.

المـــدرسـيـــة الـتـي كـــانـت تــطـبـع علـــى ورق
أصفــــــر خــــشــن أشـــبه بــــــورق الجــــــرائــــــد،
أصــبحـت تـُـطـبـع علــــى ورق فــــاخــــر لمــــاع
ومـصقــول وبــالألــوان. لقــد كــان تـطــويــر
الـتعلـيم ضــروريــاً لـســد حــاجــات الـســوق
العــربيـة مـن العمـالـة، وخـاصـة الـتعلـيم
الفنـي. فبـرغم قـدم هــذا التعلـيم في دول
الخليج مثلاً، حـيث بدأ مبكراً في الكويت
1954، إلا أن الإقـبال علـى التعلـيم الفني
كان وما زال ضعيفاً. وما زال الخليجيون
والعـــرب عـــامـــة، يـنـظـــرون إلـــى الــتعلـيـم
الـفــنــي نــــظـــــــرة دونــيـــــــة، ويـــــــرفــــضـــــــونـه
اجـتمـاعيــاً. )محمـد الـرمـيحي، الـبتـرول
والـتغيـر الاجـتمـاعي في الخـليج العـربي،
1984(. لقــــد فــــرطّـنــــا في تـعلـّم الحـِـــرفَ
والمهن، وأقـبلنـا علـى تعلـيم وتخـريج أهل
الـنــظـــر، وهــــو نكــســـة ورجـــوع إلــــى عهـــد
الأغــريق قـبل آلاف الــسنـين، حين كــانــوا
يحــتـــــرمـــــون الـــــشعـــــراء ورجـــــال الـقلــم،
ويحتقـرون من يعـمل بيـديه. لقـد تـركنـا
الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا إلــــــى مجـــــرد الــــســـــرد
والمعـــادلات، وتـــركـنـــا العـمل إلـــى الـنـظـــر،
وتركـنا الـتدريـب إلى المـؤهلات الدراسـية.
وإذا كــان التعلـيم عنـد سـوانـا وسيلـة إلـى
حـيـــاة أحــسـن، فهـــو عـنـــدنـــا تـــرف ذهـنـي
يسـاعد عـلى الـتفيهق والـشقشـقة )سـيدّ

أبو النجا، عروبتنا سنة 2000، 1983(.
ومـا زال الـتعلـيم العــربي العـاقـر، يقـذف
سنــويــاً بــآلاف الخــرجـين العــاطلـين عن
العــمل، الـــــذيــن لا مـكــــــان لهــم في ســـــوق
العمل الـعربـية. وهـم بذلـك أشبه بطـيور
خــشـبـيـــة، لا تقـــدر علـــى الـطـيـــران، كـمـــا
وصفنـاهـم في كتـابنــا )الطـائـر الخـشـبي:
شهــادات في سقـــوط التـــربيــة والـتعلـيم ،
1988(. ومـــثل هـــــذا الــتـعلــيــم، يــــســـــاهــم
مــســـاهـمـــة رئـيــسـيـــة في ارتفـــاع معـــدلات
الـبطـالـة في العــالم العــربي، في الحـاضـر
والمــسـتقـبل. ويـبقـــى الــتعلـيـم وحـــده هـــو
القادر على الإجـابة على سـؤال المستقبل
العربي فيما يتعلق بحيازة التكنولوجيا،
أو مجرد شـرائها، كـأي سلعة أخـرى. لقد
أصبـح من الـضــروري الآن الإجــابــة علــى

السؤال الصعب: كيف نتعلم أن نتعلم؟
4- مــا زال العــالـم العــربـي منــذ الـطفــرة
الأولـى 1973 وحتـى الآن، يعـاني مـشكلـة
الأميةّ. فـبرغم ما حققته الـدول العربية
في مكـافحة الأمـية، فـإن معدل الأمـية لا
يـزال أعلـى مـن المتـوسـط العــالمي، وأعلـى
حـتــــى مـن مـتــــوســط الــــدول الـنــــامـيــــة.
فـهنــاك مــا يــزيــد علــى 60 مـليــون عـــربي
أمـي، كـمــــا أن هـنــــاك حــــوالــي 9 ملايـين
طـفل لا يــتـلقـــــون الــتـعلــيــم الابــتـــــدائــي
)تقـرير التنمية الـبشرية للأمم المتحدة ،

.)2003

يحــتـــــرم إشـــــارات المـــــرور، ولا يـقف لمـــــرور
المـشاة، ولا يـراعي عدم إلـقاء النفـايات في
الطـريق، ويـسيـر في الاتجـاه المعـاكس، ولا
يـسـمح لــزوجـته أن تجلـس إلــى جــانـبه..
الخ. لقد بـقي سلوك مـا قبل الطفـرة هو
الــــسلــــــوك ذاته في أثــنـــــاء الـــطفـــــرة ومـــــا
بعــــــدهــــــا. فــــــإذا لــم يـــــســتــــطع الـــتغــيــــــر
الاقتـصــادي والاقتـصـاد المـزدهـر تـطـويـر
القيـم الحضـاريـة عـامـة، فـسـيكـون شـأنه
كــالـــورم الخبـيث الــذي نحـسـبه شـحمــاً ،
كما قـال المتنبي . فالإنسـان هو الرأسمال
الأول للإنمــــاء وآلــته وغــــايـتـه. والعــــالـم
العـربي هـو عـالـم الإنسـان علـى الـصعيـد
العــــــددي. وهــــــو عــــــالــم الإنــــســـــــان علــــــى
الـــصعـيــــد الـنــــوعـي مـن حـيـث قـــــابلـيــــة
الإنـسـان فـيه للـتطـور والـتطـويـر )حـسن
صعــب، المقــــاربــــة المـــســتقــبلـيـــــة للإنمــــاء
العـــربـي، 1979(. وطـــاقـــات الـبــشـــر في أي
مجتـمع هي المـورد الأول والأهـم. وتنـميـة
الــطـــاقـــات الـبـــشـــريـــة لــــسكـــان المجـتــمع
والاســـتفــــــادة مـــنهــــــا بــكفــــــاءة في جــمـــيع
نــواحـي النـشـــاط في المجتـمع هـي محــور
التـنميـة الأسـاسي. فـالتـنميـة هي تـنميـة
البشر، وليست إقـامة مشاريع فقط )نادر

الفرجاني، هدر الامكانية، 1980(.
2- لـم يـتـم اهـتـمــــام كــــاف بــــالـتـعلـيـم في
العـــالـم العـــربـي. فـــالـصـــرف علـــى الأمـن
المحـلي مثلًا يفـوق الصـرف على الـتعليم
والثـقافـة. بل تعتبـر ميـزانيـات الأمن من
الأســــرار الـعلـيــــا، لــــذلـك قـــــد لا تخـــضع
لمــراقـبـــة ومحــاسـبــة الـبــرلمـــان أو مجلــس
الشعب أو المجلس الوطني. ويلعب الأمن
الـدور الأسـاسي في هـذه المـرحلـة )مـرحلـة
الأمـنــوقــراطـيــة(. ويخـتلف عـن مــرحلــة
عــــودة الاسـتـبــــداد وتجــــديــــده مــن خلال
الانقلابـات. ففـي تلك المـرحلـة يكـون دور
الأمن مـساعـداً في تثـبيت دعـائم الحكم ،
وأن يجنـبه التـآمـر الــداخلي والخــارجي.
)حــــيــــــــــدر عـلــــي، الــــــــــدور المــــــــســــتـقــــبـلــــي

للأمنوقراطية(. 
3- لـم يـتـم تـطــويــر مـنـــاهج الـتعلـيـم، بل
بقـيـت معـظـمهــا علــى حــالهـــا. تلُقـّن ولا
تعُلمّ، وتحُفظّ ولا تفُهّـم، وتكُرر ولا تقُدمّ،
وتجــتـــــر ولا تهــضــم. فلــم يــتــم الــتـــــوسعّ
والـتحــديـث بتــدريــس اللغـــات الأجنـبيــة
المهـمـــــة في هـــــذا العــصـــــر. كـمـــــا لـم يـتـم
تـدريـس الفلـسفـة والـتصـوف في المـرحلـة
الـثانويـة. ولم يتم التـوسعّ والتركيـز على
الفـنـــون والارتقـــاء بـــالـــذوق الفـنـي. ومـــا
تغيــر في التعلـيم العـربي، هــو أن الطلاب
أصبحـوا يـجلسـون علـى مقـاعـد مـريحـة،
وبغـــرف مكـيفــة بــدلًا مـن الجلــوس علــى
الحــصيـــر كمــا في )الـكتــاتـيب( وفي غــرف
مــــسقــــوفــــة بــــالجــــريــــد. كـمــــا أن الـكـتـب

الــصــين والهـنــــد، وهـمــــا أكـبــــر دولـتـين في
العــالـم تـضـمــان أكـبــر عــدد مـن الـــسكــان
المستهلكين للبترول، وخاصة الصين التي
أتــــاح لهـــا اقـتــصـــادهـــا الـنـــامـي بــســـرعـــة
مـــذهلـــة، الـــرقـي في حـيـــاتهـــا ومعـــاشهـــا.
وعــنـــــوان هـــــذا الـــــرقــي ازديـــــاد اســتـهلاك

البترول؟
أعاصير الذهب

حــدثـت بعــد حـــرب 1973 طفــرة ممـــاثلــة
لـلطفـرة النفـطيـة التـي تعيـشهـا المـنطقـة
الـعربـية الآن. وإن كـانت تـلك الطفـرة أقل
حجمـاً وأقل مـالًا من هـذه الطفـرة، حيث
لـم يتجاوز سعـر برميـل البترول 35 دولاراً
في أغلـب الأحــــوال. وبــــرغـم ذلـك، كــــانـت
تلـك الــطفــــرة المفــــاجـئــــة إربــــاكــــاً مــــالـيــــاً
واجـتمــاعيـاً كـبيــراً للحكـومـات والـشعـوب
العربـية عمـوماً، الـتي كانـت غير مـستعدة
لـتلقـي كل تـلك الأمـــوال فجــأة. حـتــى أن
كـثيــراً من الـنقــاد العـرب اعـتبـرهـا "لـعنـةً
مــسـتـتــــرة". ولكـن سعـــد الـــديـن ابـــراهـيـم
اعتبـر هـذا نقـداً قـاسيـاً. فـالـدول العـربيـة
الـنفــطيــة انجــزت مـشــاريع كـثيــرة، مـنهــا
هـيــــاكل مــــؤســـســــات كـبــــرى، والـتــــوسع في
الــتـعـلــيــم وبـــــــرامـج الــتـــــــأمــين الــــصـحــي
والاجـتماعي.. الـخ. )سعد الديـن ابراهيم

وآخرون، عرب بلا نفط، 1986(.
فــــصحــيـح أن بعـــض الــــــــدول العـــــــربــيـــــــة
اسـتـثـمـــرت جـــزءاً مـن هـــذا المـــال في بـنـــاء
الـبـنـيــة الـتحـتـيــة لمجـتـمعـــاتهــا، مـن فـتح
طـرق، وإقامة شبكة اتصالات دولية، وفتح
المـــــــــزيـــــــــد مـــن المـــــــــدارس والجـــــــــامـعـــــــــات
والمستشفيات. وكذلك بناء مدن صناعية،
وتــوطـين الـبــاديــة، والاهـتـمــام بــالــزراعــة،
وتـــسلــيف المـبــــالغ الــطــــائلــــة للـمـــزارعـين
لـتطـويـرهـا وازدهـارهـا.. الـخ. ولكن عـرس
الـــذهـب هـــذا ، لـم يــسـتـمـــر غـيـــر سـنـــوات
محدودة. فمع قيام الـثورة الإيرانية 1979
، وقـيـــام الحــــرب العـــراقـيـــة  –الإيـــرانـيـــة
)1980-1988( وتكـالـيفهــا البـاهـظـة )500
مليار دولار تقـريباً(، ومع انخفاض أسعار
البتـرول إلى عـشرة دولارات للـبرمـيل، بدأ
الــدخل العــربي يـنخفـض. وبـدأت مـوجـة
الـطفــرة النفـطيـة تـتلاشي شـيئـاً فـشـيئـاً.
وتـرك هــذا الإعصـار المـالـي نتـائج سلـبيـة،

كان أبرزها:
1- أن هـذه الثروة التـي هبطت فجـأة على
العــرب، لم تـُستـثمــر في بنـاء الإنـســان من
الـداخل، وإنمـا اكـتفت بــالبنـاء والـزخـرفـة
الخـــــارجـيـــــة. فـمــثلًا اسـتـبـــــدل العـــــربـي،
وخاصـة في دول الخليج سيـارته اليـابانـية
الــصغـيــــرة القـــديمـــة بــسـيـــارة أمــــريكـيـــة
فـخمــة. ولكـنه في الــوقـت نفـسـه لم يـغيــرّ
مـن سلــــوكه في قـيـــادة الــسـيــــارة. فكـــان لا

اخذ الخيـار الديمقراطي المـساحة الاوسع
في الـتـــداول والـتـــردد علـــى سـمع المـــواطـن
العــــراقـي لاقـنــــاعه بــــانه الخـيــــار  الاكـثــــر
ضمانا لتغيير واقعه الذي يشير بلا لبس
الـى استلابـه بغض الـنظـر عن مـوقع هـذا
المـــواطـن علـــى الخـــريــطـــة الاجـتـمـــاعـيـــة،
فـــالاحـــداث الـتـي رافقـت مــسـيـــرة حـــركـته
التـاريخيـة منـذ ان ارتسمـت صورة الـدولة
الحـــديثــة مع بــدايـــات العقـــد الثــانـي من
القـرن الماضـي  وضعته دائمـا على هـامش
نتـائجهـا حتـى غـارت تـطلعـاتـه الانسـانيـة
وبــــدا وكـــــأنه غـيــــر عــــابـيء عـمــــا تمـــــارسه
الـسلـطـة الـتي تحـكمه مـا دامـت تتــرك له
مجالا  آمنـا  للحياة وفق  مـا ترسمه  من
خـطــوط علـيه ان لايـتخـطــى حــدودهــا او
معـارضتها وان فعـل ستكون حيـاته مهددة
بــــالخــطــــر .. وبــــرغـم ذلـك فــــان حـتـمـيــــة
تشـابـك المصـالح ومـا تمتعـت به ارضه من

الجمـاهيـر بكـافـة طبقـاتهـا ومحـاولـة رفع
شـــأنهـمــا مـن خلال تــوعـيـتهــا والـتعـــريف
بحقوقها والطريقـة التي يجب ان تتبعها
في الحصـول عليهـا من دون ان يـؤدي ذلك
الــــــى هــــــدر في الـــطــــــاقــــــات او الـــتفــــــريـــط
بـالـوحـدة الاجـتمــاعيـة المـطلـوبــة وتنـميـة
الـــروح الجــمعـيـــة ومـن ثـم الـــوصـــول الـــى
تحقـيـق الهـــويـــة والاعـتــــزاز بهـــا ، ومــنهـــا
ايضـا التركيـز على مهنـية الجيش وادارته
المـــــدنـيـــــة وابعـــــاده عـن الــتحـــــزب وكـــــذلـك
الجهـــاز الـبـــولـيــسـي والمخـــابـــراتـي وارســـاء
وتقـويـة  واستقلال المـؤسسـات الـدستـوريـة
كــــــــالمحــكـــمــــــــة الاتحــــــــاديــــــــة ومـفــــــــوضـــيــــــــة

الانتخابات وهيئة النزاهة . 
ان مــشـــروع المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة  الـــذي
تعمـل عليه حكـومـة الـوحـدة الـوطنيـة هـو
بــــدايــــة حـــسـنــــة في الــطــــريـق نحــــو ارســــاء
وضمـان اسـتمـراريـة الحـكم الــديمقــراطي
في العراق الا انها تسير على ركام تاريخي
يـــســتقـــــر علـــــى ارض رخـــــوة  بــين فـــــرقـــــاء
مـتــــوجـــســين وبعـيــــديـن جــــدا عـن جــــديــــة
الـتعــامـل وفق ثقــافــة الاخـتلاف ،  لكـنهــا
ممـارسة حتمـية ضمن الخـيارات القسـرية
فــلا عـــــــــــــــودة اذن نــحـــــــــــــــو الاســــــتــحـــــــــــــــواذ
فالـديمقراطيـة بحاجة الـى الجميع لانها
امل الجـمـيع وحـمـــايـــة قـــواعـــدهـــا مهـمـــة
يجــب ان يــبـــــــادر بهــــــا مـــن وضعــت بــيــــــده
مـصــائــر المــسـتلـبـين الــذيـن وضعـــوا حجــر
الاســاس للـبنـاء الــديمقــراطي بخــروجهم

المليوني معلنين الحرية.
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طـــارئـــة غـيـــر اصـيلــــة ممكـن الانقــضـــاض
علـيهــا بمجـرد ان تــزال دواعي حـضـورهـا.
وتعني الـديمقراطـية حـسبمـا معمـول بها
في الـدول المتحضرة حريـة الرأي والتعبير
وانــسيــابيــة تـطبـيق القــوانين وفــاعـليـتهــا
اسـتـقلال المــــؤســـســــات المــــدنـيــــة والادارات
اللامـركـزيـة والفـصل بين الـسلطــات حكم
ارادة الاغلــبــيـــــة واحــتـــــرام رأي المعـــــارضـــــة
والمـــســـــاواة بــين الـــــرجل والمـــــرأة وصــيـــــانـــــة
حقـــــوق الانــــســـــان وفــــــاعلــيـــــة مــنـــظــمـــــات
المجتمـع المدنـي والرفـاه الاجتـماعـي الذي
يـضـمـنه الـبــرنـــامج الــسـيــاسـي المـتـفق مع
روحية القانون الاساس الذي اتفقت على
صيـاغته واقـراره عمـوم الجمـاهيـر وتداول
الــــــسـلـــــطـــــــــة ، ولاجـل الامــــــســـــــــاك بـقـــــــــوة
بــــالــــديمقــــراطـيــــة لانــطلاقـتـنــــا  سـتـكــــون
القوى ذات الـتوجه الـثوري رائـدة النـضال
في سـبــيل الـتـمـــسـك بهــــذا الخـيــــار وهــــذه
الــثـــــــوريـــــــة تعــنــي بـــــــدءا جـعل اولـــــــويـــــــات
الانـطلاق حالة واقعـة ومفروضة لاجل ان
تـكــــون الخــطــــوات الـلاحقــــة اكـثــــر جــــديــــة
واكـــثــــــــــر ضـــمــــــــــانــــــــــا لاســـتـــمــــــــــرار الـــنـهـج
الديمقراطي  ومن اهم هذه الاولويات هو
تحــديــد الـصــداقــات وتقـنيـنهــا مع القــوى
الاقلـيـمـيـــة ومـــراكـــز القـــوى العـــالمـيـــة بمـــا
يـنــــسجـم و الحــصـــــول علـــــى اسـتـقلالـيـــــة
القـــــرار الــــســيـــــاســي وتجــمــيــــــد او ايقـــــاف
الـتعــاون المـشــروط بــدعــوى رد العــرفــان او
تــــطـــــــابـق الـــتـــــــوجـه الايـــــــديـــــــولـــــــوجـــي او
الـعـقـــــــائـــــــدي والانـفــتـــــــاح تمـــــــامـــــــا نـحـــــــو

افاق الادارة الحـديثة الا ان عام 1963 كان
كــــــابحـــــا ومــنعـــطفــــــا نحـــــو قــيــم الــبـــــداوة
والاستئـثار بالـسلطة وقـيام دولة الـعشيرة
ثـم العـــائلــة ثـم الحــاكـم المــطلق الـطـــامح
الــى بـنــاء المجــد الــشخـصـي وتــسخـيـــر كل

الامكانات المتاحة لتنفيذ هذا المجد .
ان النكــوص الحضـاري الــذي مثلـته فتـرة
الـتــــسعـيـنـيــــات يمــثل بــــدايــــة الــتخـنــــدق
والتـمتــرس لمــواجهــة انـهيــار مــؤكــد تـتجه
اليه دولـة نخـرت اوتـادهـا وتــآكلت اسـسهـا
حـتـــى اذا الـطـــوفـــان طـــاح بــــاهله تمـــزقـت
اوصـــاله وامـتـــدت اكف المـتــربـصـين تـنهــش
بمخـــالـبهـــا فـتـنـــاثـــرت الـــدمـــاء وتحجـــرت
القلــوب وتــشـظـت الهــويـــة وتغــربـت المــدن
والقــــرى والحــــارات ونجــــا مــن خف حـمـله
وامتلأت الدنيا بـالشتات من ابناء الوطن

الغريب .
الخيـار الـديمقـراطـي المطـروح بـرغم كـونه
الطـريق الـوحيــد للنهـوض مـن الكبـوة الا
انه يــشكل تحـديـا في غـايـة الخـطــورة لانه
سـيفـتح الافــاق واسعــة لاستــداراج الــوعي
المخــبــــــوء والمـكــبــــــوت في ثــنــــــايــــــا الحــــــركــــــة
الـتــــاريخـيــــة لاشكــــال ومكـــونـــات المجـتـمع
الـتـي ســتجــــد انهـــا في مــــواجهــــة بعــضهـــا
الـبعض في عـمليـة صـراع لاثبـات وجـودهـا
الـــــــذي يجــب ان يـقف كـحقـــيقـــــــة واقعــــــة
وجــادة في رسم خـارطــة الطـريق الجـديـدة
لــبــنـــــاء المجــتـــمع الحـــــديــث .. لـكــن ادوات
الديمقراطـية غير كافيـة لضمان استمرار
التعـايـش بين هـذه المختلفـات لانهـا ادوات

 وان هـنــاك مـــا يقــارب 60% مـن الـبـطــالــة
وان اكــثـــــر مــن 70% مــن ارضه الــصـــــالحـــــة
للـزراعــة غيـر مـستـثمــر وانه يعــاني شحـة
ميـاه الـشــرب وتخلف مــرافقه الــسيــاحيـة
وتـــــدنـي مـــسـتـــــوى الــصـنـــــاعـــــة والـتـعلـيـم
والصحة خدمـات والصرف الصحي وازمة
الـسكـن والنقل وتـخلف الطـرق الخـارجيـة

وقلة المطارات ورداءة النقل النهري !! 
لماذا ؟   

وهل  ان الــديمقــراطيــة حل امـثل لمــشكلـة
المواطن العراقي؟ 

ان اقــرب مـــا يقــودنــا الــى اجــابـــة مقـنعــة
لهذا التسـاؤل هو قراءة متـواضعة  لانواع
واشكـال الانظمـة الـسيـاسيـة الـتي تصـدت
الــــــــــى ادارة المجـــتـــمـع مـــنــــــــــذ الــــــــــدخــــــــــول
البـريطــاني حتـى الـدخـول الامــريكي واذا
ما جـزأنا هـذه الفتـرة الى مـراحل سنـجد
ان الاولـــى افـتـــرضـت ربــطـــا سـتـــراتـيجـيـــا
لمتـطـلبـات الـتقـدم الحـضـاري الـذي كــانت
تــسـيــــر علــيه بـــريــطـــانـيــــا العــظـمـــى ممـــا
اسـتـــدعـــى تـبعـيـــة مـبـــاشــــرة لارادتهـــا مـن
النـاحيـة الـسيـاسيـة ولاقـتصـاديـة  وان اي
جهـد لا يـشكـل خطـوة بـاتجــاه مصــالحهـا
يواجه بالاهمال،  و ما فعله سياسيو هذه
المــرحلــة مــا هـــو الا تنـفيـــذ لبــرامـج التــاج
الـبـــريــطـــانـي... والـثـــانـيـــة مــــرحلـــة تمـــوز
الانعـتـــاق والـثـــورة والـتهـيـــؤ  والاسـتعـــداد
للانـطلاق ورسم خرائط المـشاريع وملامح
الهــــويــــة الــــوطـنـيــــة واتجــــاه الامــــال نحــــو
التحـول الـى الحـكم المـدنـي والتـطلع الـى

ثـروات اتجهت لهـا انظـار و ارادات الحراك
الكـــوني  فـــرضت نــوعـــاً من الـتجــديــد  في
انمــــاط العلاقـــات الـتـي ادت الـــى خـلخلـــة
نظـام الـسـيطـرة علـى حـركـة المجـتمع ممـا
اضـطــرت  الــى اعـطـــائه بعـض الـتـنــازلات
الـتـي جـعلـتـه يعـي اهـمـيــته في حـــســـابـــات
الـنظام الـذي يقود نـشاطه .. غيـر ان هذا
الــوعـي ســرعــان مــا تم احـتــواؤه وتحــديــد
مـســاراتـه  لتـصـبح الهــوة واسعــة وعمـيقــة
بـين الثــروة وادراك اهـميـتهــا في الــوصــول
الــى الـــرقي الانـســـاني  ، وهــذا مــا يــؤكــده
الــتـخـلـف المـــــــزمــن في اســتــثــمـــــــار المـــــــوارد
الـطبـيعيــة الهــائلـة الـتي تـزخــر بهـا ارض
العراق من ثـروة مائيـة وزراعية وحيـوانية
فـضلا عمــا تحتـويه هــذه الارض من ثـروة
اخـــرى معــدنـيــة كـــالكـبــريـت والفـــوسفــات
والحـــديـــد والالمـنـيـــوم والـنحـــاس والـــزئـبق
وغـيرهـا من المعـادن التي تـدخل في جميع
الــصنــاعــات الحــديثــة ثم يــأتـي علــى رأس
هـــذه الثــروات الخـــزين الـنفـطـي الهــائل و
الـــذي قـــدرته بعــض الابحـــاث الامـــريكـيـــة
اليوم  بانه يضع العـراق في مقدمة الدول
من ناحـية  الخزين الاحتـياطي في العالم
وبرغـم ذلك فان مـا ينتجه العـراق منه لا
يـتعـدى 1.8 مـليـون بـرمـيل يــوميـا حــسب
اخــر تـصـــريحــات وزارة الـنفـط  وان اقــرب
دولــة الــى قيــاس حـجم احـتيــاطـه تنـتج 9
ملايـين بــرمـيل يــومـيـــا وان حجـم الامـيــة
نسبـة  الى عـدد سكان العـراق يعتبـر رقما
مرعبا ونسبة الفقر تصل الى حوالي %55

تحـــــــــديـــــــــات الخـــيـــــــــار الـــــــــديـــمـقـــــــــراطـــي
سلمان النقاش
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